
ABE25123-DM 

  الاهرام الاقتصادى
    ١٩٩٢أبريل 

  ... هيا بنا نخطط
                                                                   

  د.عبد الباقي إبراهيم                                                                       
  رئيس مركز الدراسات التخطيطية والمعمارية                                                                         

  
مـع الأنشـطة الـتي تقـوم ا كمـا تشـاء وذلـك في غيـاب التكامـل لقد أصبح التخطيط مباحا لكل الأجهزة لتخطيط نشـاطه

ر مستقلة لا يربط التنفيذية وكأĔا جز  đا غيرها من الأجهزة أو على الأقل يتطلب التنسيق معها. حتى أصبحت الأجهزة
بينهـــا إلا مجلـــس الـــوزراء إن اســـتطاع أو بتـــدخل القيـــادة السياســـية لفـــك الاشـــتباك بـــين الأجهـــزة المتصـــارعة فيهـــا. والدولـــة 
بطبيعــة الحــال ليســت ملكــا لفــرد وهــي أيضــا ليســت ملكــا لجهــاز يتصــرف فيهــا كيفمــا يشــاء. إن غيــاب التكامــل وإن لم 

ة يجعــل كــل منهمــا تعمــل منفــردة دون اســتراتيجية موحــدة تربطهــا وإذا كــان جهــاز يكــن التنســيق بــين الأجهــزة التخطيطيــ
رياسة الوزارة لا يستطيع القيام بمهمة التكامل أو التنسيق بـين الخطـط القطاعيـة فـلا أقـل مـن أن يوجـد جهـاز واحـد يقـوم 

طـــط الخمســـية للتنميـــة الاقتصـــادية đـــذه المهمـــة. وهـــو في المفهـــوم العـــام يتمثـــل في وزارة التخطـــيط الـــتي تقـــوم بإعـــداد الخ
والاجتماعية وتوزيع الاستثمارات على القطاعات المختلفة وتتابع نشاطها وتقوم إنجازاēا وإذا كان الأمـر كـذلك فمـا هـي 
علاقة جهاز التخطيط الاقتصادي الاجتماعي الذي يدعي الاهتمام بالبعد المكاني للخطط الخمسية؟ وما علاقته بجهـاز 

العامة للتخطيط العمراني الذي يتعامل مباشرة مع هـذا البعـد المكـاني الـذي تـدعي وزارة التخطـيط التعامـل معـه مثل الهيئة 
أيضــا في نفــس الوقــت؟ فمــن اختصاصــات وزارة التخطــيط وضــع الخطــط القوميــة والإقليميــة في الأقــاليم الثمانيــة حســب 

العمـراني بوضـع المخططـات الإقليميـة كإطـار لتخطـيط  تخـتص فيـه هيئـة التخطـيط ىتقسيمها للدولة.. هذا في الوقت الذ
دون فعاليـــة أو المـــدن الـــتي تقـــع داخـــل حـــدودها وهـــي تقســـيمات تختلـــف عـــن التقســـيمات الـــتي وضـــعتها وزارة التخطـــيط 

سـم أجهزة تقوم عليها وإن كان هناك اتجاه للتعاون الفني مع الأمم المتحدة لدعم قطاع البيانات التخطيطية بالوزارة بما يج
أهــداف التخطــيط علــى المســتوى القــومي والإقليمــي والمحلــي مــع تحديــد مواقــع النمــو ومواقــع البنيــة الأساســية علــى خــرائط 

والاقاليم الاقتصادية للوقوف على أحدث الوسـائل  جغرافية حديثة وإعداد برنامج تدريبي متكامل لكوادر وزارة التخطيط
ة للتخطيط العمراني وهي بوصفها شريك أساسـي في هـذا العمـل لـيس لهـا أي الإقليمي والهيئة العام فى مجالات التخطيط

  دور فيه وإن كان من صميم اختصاصاēا وهي تابعة لوزارة التعمير والإسكان. 
إلى دعـم المشـاركة الشـعبية في عمليـات  -١٨/٢/١٩٩٢كمـا تقـول الأهـرام في   -هـدفيوإذا كان مشروع الأمم المتحـدة 

طريــق المحليــات والأقــاليم وذلــك دعمــا للأســلوب الــديموقراطي في إدارة الاقتصــاد القــومي وإعــداد  التخطــيط والتنميــة عــن
خطــط إقليميــة تشــمل المحافظــات لــدعم القطــاع الخــاص ومــا يمكــن أن تقدمــه المحليــات لهــذا القطــاع وذلــك بالتنســيق مــع 

ذي يســعى إلى تقســيم مصــر إلى أقــاليم للتنميــة الخطــة الخمســية الثانيــة. فــأين ذلــك مــن مشــروع الادارة المحليــة الجديــد؟ والــ
المحلية يضم كل منها محافظة أو أكثر وتكون له عاصمة. وهو امتداد للنظام القائم الذي ثبـت فشـله في تحقيـق الأهـداف 

هـذه المتغـيرات المسـتهدفة ثم التي وضعت له. هذا في الوقت الذي لا يرد فيه ذكر لتطوير قانون التخطيط العمراني لمواكبة 
أن ذلــك مــن الاتفاقيــة الــتي أعــادت الــود بــين البــترول والســياحة في البحــر الأحمــر بعــد انســحاب التعمــير منهــا.. فقــد تم 
اتفـــاق التعـــاون المشـــترك بـــين وزارتي الســـياحة والبـــترول لتحديـــد اشـــتراطات اســـتعمالات أراضـــي ســـاحل البحـــر الأحمـــر في 
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النشــاط (حـدود الســودان) في النشـاطين السـياحي والبــترولي. فـأين  ٢٢مدينـة السـويس وخــط العـرض المنطقـة الواقعـة بــين 
تحديد اسـتعمالات الأراضـي اته في هذه الاتفاقية؟ ثم أين دور التخطيط العمراني الذي من اختصاص والإسكاني التعميري

لنوعيـات الاسـتثمارية المختلفـة؟ وهـل لقطـاع النقـل في المدن والأقـاليم ومنهـا ينطلـق النشـاط الاسـتثماري في ابكل أنواعها 
والمواصــلات دور في هــذه العمليــة الــتي لا بــد وان تخضــع إلى متطلبــات الأمــن القــومي الــذي تعــده وزارة الــدفاع؟ وهكــذا 
يحـــاول كـــل قطـــاع أن يخلـــص نفســـه بنفســـه أو بالاتفـــاق مـــع غـــيره إذا لـــزم الأمـــر دون تكامـــل أو حـــتى تنســـيق يـــربط كـــل 

  ت.القطاعا
المحلـي تظهـر خطـة جهـاز تنميـة القريـة لتعمـير الريـف وتخطـيط القـرى وإعـداد مخططاēـا العمرانيـة والانتاجيـة وعلى الصعيد 

هــذا مــع أن مــن اختصاصــات الهيئــة العامــة للتخطــيط العمــراني وضــع المخططــات العمرانيــة للقــرى. كمــا أن لقــانون الإدارة 
اصـــــة فيمـــــا يـــــرتبط بـــــدور المحليـــــات في التنميـــــة والتعمـــــير. وهكـــــذا تضـــــيع المحليـــــة الجديـــــد رؤيـــــة أخـــــرى في هـــــذا الشـــــأن خ

الاختصاصات التخطيطية بين القطاعات المختلفة دون تكامل أو تنسيق إلا بالقـدر الـذي تـوفره أجهـزة مجلـس الـوزراء أو 
دا عن المشـاكل القيادة السياسية وهكذا يظهر حرص رياسة كل قطاع على الاستقلال الذاتي والتحوصل على نفسها بعي

والتداخل والحساسية. وهكذا يترك أمر التخطيط مباحا للجميع وذلك على حساب الصالح العام. وعلـى الصـعيد المحلـي 
يخطـــط للمـــرور والمرافـــق تخطـــط للمرافـــق والكهربـــاء تخطـــط يحـــاول كـــل قطـــاع أن يســـتقل بنفســـه تخطيطيـــا وتنفيـــذيا فـــالمرور 

كــل في فلــك يســبحون بعيــدا عــن الأهــداف الاســتراتيجية القوميــة للتنميــة   للكهربــاء والإســكان يخطــط للإســكان وهكــذا
سـعى إلى مقاومــة أم المشـاكل وهــي التكـدس الشــديد للسـكان في الــوادي الضـيق والــذي بـدأت تتفــاقم فيــه توالتعمـير الــتي 

حت صعبة الحل تتجمـد المشاكل الاجتماعية والأمنية والصحية والاقتصادية وكذلك المشاكل البيئية والأخلاقية حتى أصب
أمامهـــا كـــل الســـبل والأســـاليب لا تســـتطيع لهـــا حراكـــا. ويظهـــر أن النظـــام السياســـي لا يســـعى إلا لحـــل المشـــاكل الآنيـــة 

الحقيقــي بكلياēــا وجزئياēـا وهــي صــورة وان تعلمـون مفزعــة قاتمــة. الضـاغطة ولا يــرى الصـورة المســتقبلية لمصــر في حجمهـا 
جماهيريـا لم يهدئـه إلا نصــيحة القيـادة السياســية. ثم كانـت مشـكلة "مرحبــا" الـتي أقامــت  لقـد لقـى حــادث العتبـة اهتمامــا

الدنيا وأقعدēا على مشـروع اسـتثماري يجـري تنفيـذه وان اختلفـت فيـه الآراء. وظهـر فيـه حمـاس النـواب كمـا لم يظهـر مـن 
مــا الاســتراتيجية القوميــة الــتي تســعى إلى أقبــل إلا في أحــداث ســالم اكســبريس وقريــة عبــد القــادر وحريــق عمــارة المعــادي.. 

إنقــاذ كــل مصــر فــلا وجــود لهــا في وجــدان نــواب الشــعب الــذين ينتظــرون أي كارثــة ليقيمــوا عليهــا الــدنيا جــدلا وحماســا 
  احا.يوص

              الأمل معقود على القيادة السياسية لإنقاذ مصر من مشاكل العصر.          


